
1114 - حكم اتخاذ الأخدان والخليلات

السؤال

أنا أحب رجلاً مسلماً حباً شديداً وأريد أن أتزوجه . وأنا أعلم أن الله يحرم العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة.
وأشعر بالأسى في نفسي على هذه العلاقة. أشعر بذلك لأننا نرتبط بهذه العلاقة التي يمقتها الله . وهو لن يتزوجني

لأنه فقد احترامه لي.
ماذا يقول القرآن في هذه المسألة ؟

الإجابة المفصلة

قال الله تعالى :
انٍ ( النساء 25 دَ اتِ أَخْ ذَ خِ تَّ لا مُ اتٍ وَ حَ افِ سَ رَ مُ يْ نَاتٍ غَ صَ حْ وفِ مُ رُ عْ نَّ بِالْمَ هُ ورَ نَّ أُجُ آتُوهُ نَّ وَ لِهِ نِ أهْ ذْ نَّ بِإِ وهُ حُ انكِ ) فَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية :
"وقوله تعالى "محصنات" أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال "غير مسافحات" وهن الزواني اللاتي لا يمنعن

من أرادهن بالفاحشة – وقوله تعالى "ولا متخذات أخدان" قال ابن عباس : "المسافحات" هن الزواني المعلنات
يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة : وقال ابن عباس : ومتخذات أخدان يعني أخلاء وكذا روي

عن أبى هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا
ديق وقال الضحاك أيضا "ولا متخذات أخدان" ذات الخليل الواحد المقرة : أخلاء وقال الحسن البصري يعني الصّ

به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك ..
نْ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ مْ وَ لٌّ لَهُ مْ حِ كُ امُ عَ طَ مْ وَ لٌّ لَكُ ابَ حِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ امُ الَّذِ عَ طَ اتُ وَ بَ يِّ مْ الطَّ لَّ لَكُ مَ أُحِ وْ وقال تعالى : ) الْيَ

لا ينَ وَ حِ افِ سَ رَ مُ يْ نِينَ غَ صِ حْ نَّ مُ هُ ورَ نَّ أُجُ وهُ مُ تُ يْ ا آتَ مْ إِذَ لِكُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ نْ الَّذِ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ نَاتِ وَ مِ ؤْ الْمُ
ينَ )5( سورة المائدة رِ اسِ نْ الْخَ ةِ مِ رَ ي الآخِ وَ فِ هُ لُهُ وَ مَ بِطَ عَ دْ حَ قَ انِ فَ رْ بِالإِيمَ فُ كْ نْ يَ مَ انٍ وَ دَ ي أَخْ ذِ خِ تَّ مُ

قال ابن كثير رحمه الله :
"وقوله " محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك
شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل محصنا عفيفا ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن
معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم

في سورة النساء سواء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب
وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب

ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية .. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله " الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " .
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لُ مِ حْ لا يَ جُ كَانَ رَ ثَدٍ وَ رْ ثَدُ بْنُ أَبِي مَ رْ ة مَ ن حرمة اتّخاذ العشيقات وحرمة الزواج بهنّ قصّ ومن القصص التي تبيّ
دَ عَ نَّهُ كَانَ وَ إِ ةً لَهُ وَ يقَ دِ انَتْ صَ كَ نَاقٌ وَ ا عَ الُ لَهَ قَ ةَ يُ كَّ يٌّ بِمَ أَةٌ بَغِ رَ انَتْ امْ كَ الَ وَ ينَةَ قَ دِ مْ الْمَ أْتِيَ بِهِ ى يَ تَّ ةَ حَ كَّ نْ مَ ى مِ رَ الأَسْ

تْ اءَ جَ الَ فَ ةٍ قَ رَ مِ قْ لَةٍ مُ ي لَيْ ةَ فِ كَّ ائِطِ مَ وَ نْ حَ ائِطٍ مِ لِّ حَ لَى ظِ تُ إِ يْ هَ ى انْتَ تَّ ئْتُ حَ جِ الَ فَ لُهُ قَ مِ حْ ةَ يَ كَّ ى مَ ارَ نْ أُسَ لا مِ جُ رَ
لُمَّ لا هَ أَهْ ا وَ بً حَ رْ الَتْ مَ قَ ثَدٌ فَ رْ لْتُ مَ قُ ثَدٌ فَ رْ الَتْ مَ قَ هُ فَ تْ فَ رَ لَيَّ عَ تْ إِ هَ ا انْتَ لَمَّ ائِطِ فَ نْبِ الْحَ لِّي بِجَ ادَ ظِ وَ تْ سَ رَ أَبْصَ نَاقٌ فَ عَ

ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَتَيْ نَا .. فَ مَ اللَّهُ الزِّ رَّ نَاقُ حَ ا عَ لْتُ يَ الَ قُ لَةَ قَ نَا اللَّيْ نْدَ بِتْ عِ فَ
ةً أَوْ انِيَ حُ إِلا زَ نْكِ انِي لا يَ لَتْ الزَّ ى نَزَ تَّ ئًا حَ يْ لَيَّ شَ دَّ عَ رُ لَمْ يَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَ رَ سَ أَمْ ا فَ نَاقً حُ عَ أَنْكِ

ثَدُ رْ ا مَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ نِينَ فَ مِ ؤْ لَى الْمُ لِكَ عَ مَ ذَ رِّ حُ كٌ وَ رِ شْ انٍ أَوْ مُ ا إِلا زَ هَ حُ نْكِ ةُ لا يَ انِيَ الزَّ كَةً وَ رِ شْ مُ
ا ذَ الَ : هَ ا . رواه الترمذي 3101 وقَ هَ حْ نْكِ كٌ فَلا تَ رِ شْ انٍ أَوْ مُ ا إِلا زَ هَ حُ نْكِ ةُ لا يَ انِيَ الزَّ كَةً وَ رِ شْ ةً أَوْ مُ انِيَ حُ إِلا زَ نْكِ انِي لا يَ الزَّ

نٌ غَرِيبٌ سَ يثٌ حَ دِ حَ
ت به فبسط يده إليها فقالت ا في الجاهلية فمرّ بها رجل أو مرّ وكذلك جاء عن عبد الله بن مغفل أن امرأة كانت بغيّ
: مه ، إن الله أذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولّى وجعل ينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط ، فأتى النبي

ل صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : أنت عبد أراد الله بك خيرا ، إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا عجّ
وافى به يوم القيامة . رواه الحاكم 1/349 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . له عقوبة ذنبه حتى يُ

نظر صحيح الجامع رقم 308 . يُ
فهذه الآيات والأحاديث تدلّ دلالة واضحة على تحريم إقامة علاقة أو صداقة بين الرجال والنساء الأجنبيات

ومفاسد هذه وما تؤدي إليه من أنواع البلاء واضحة في الواقع وللعيان ، وقد ورد سؤال مشابه برقم 2085 ، نسأل
عيذنا من غضبه وأليم عقابه ، وصلى الله على الله أن يباعد بيننا وبين الحرام ، وأن يقينا أسباب سخطه ، وأن يُ

نبينا محمد .
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